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راغبة،،متلصصة،والجشعباللطهءملإلئة،الالليمفةاللقنطكصيون-ا-

مثلاحعاب!اءارنونولعدمؤنأحصاحي!اوءاكثرلمو.راقلمدن!خانفةؤكدواموالكغهابنتلتجهلالحرقةءص!مةعلىطاغيااللكل"وءوجدت،خرامظاتيقظت

ه!.الكهفاهل.ايىتالحي.الانأناومثل!.وأمواتهليمهلت!ظود،لذاتالردهةفراغوعهر،لبابواحيرةالوالناؤذةخصاصعبر

...دههنى.حاصلمالتاسعة.يديساعةالىنظرت.(ءالسهعلىالمفتوحة

رماويدهم،ووعادالهم،جاودهمكل،امماكن!!!بمايبمونو،الؤءأني!ممبعهماللغ!،ءأزحت،.المدرسةلىإلاومةالتصت!بداالان،بالت!مهءرشعور

01قدهاأقلكهفمن،بقممبمجئتكوفهموالىعلىءرتكزا،متصالبا!أنهضكنتواد.،جانيجسدين4(الصوفي

فىيأدرلامنليذكرها،"تففةنكتة،قد،هةلنكشةابتم!.هتعشتوامس.اللعيدوقفةكاقتوأ!ى.يدا-وماأنتذكرت،جذء!

يحفقكبمالربالىتوسل.أبناءهيرىانالىادمألمشتاق.اللقاهرةاهوىذئسيكركت،بعدجالسااستوبرتقداكنولم،ايلحظةنفس

الارضالىا!سصماءمناذزله.القلبالرحيمالرباسنجاب.أمنيتهلهحفىمن.اجازةاليوم.اخرىمرةاياستاظءاالىاعود،سريربمطعلى

أبنائي.لستم.لا:ل!مقال.أبناؤكنحنةلةفالوا.لامريطديأتذوقانالى:،درمن.اللصباحهذافيالهتةكأإتظاتكلاستقطوان

كلما.أبنائهعنبحثاالارضزنحاءلفيبهوطوفوا،طالرة!طصهلوهف!،والذكرىالتناولهـع،الؤيعدةاللصباحبةاللحظاتهذهجمال

أبنائى.لليسوالا.؟.ابناؤكهؤلاءةفا!نطروا.بالدفوقبهوصلوابيتاللهذايومكلاعود،حا!ءباوة!تغيرفي،الا!ازةايامغ.ر

انفر:!الىوا،اللبلادهذهؤوق.أبنائيلمجسوا.لا.؟.أبن،ؤكهقلاء،اخفتفمدوخصالاتي،جؤتقدز*ونروصىا*ن،ظ!راالواحدةمع

نع!.:أطفولياالاجدادبفرحصاح.!ؤلاء!وىيبقلى.أبناؤك!ؤلاءبحضىت!ئذ.التاليالصباحيأنيانالى،ا!ص!اعلاهاقدوأفثاري

ؤال:؟بمرمتهموكيف:م!هحورةر!صشةؤالوا.!ناانزلونيأبئائي!ؤلاءا!ظاتاكلمع،وددت.لكدوا،واببماسلفراغ12و،بالخواءالنتسعور

وشهمرت.ياادمابنائكمنوأحدانا:لنفصيفلت.وجدتهمتركتهمكمال!ن،أسكرحنىاشربان،والليليةالنهار!ةالممىماءساعاتفي

،قننلوه،الاردن1دىبهر."أساويةماس!وشيةليلمذة.والانسحاقبالالم.ءدب-دةزجاجاتفيالا،النجدلمةالقريرةه!هالىنأؤخلاالحهور

دلمورهم.صاصالرحرال!"عليهمأطلق:نحهلواط.الرصاص4ءلياطلهواوزر!رائطبالمسهاميبرالاغلاق"حكمةاصنادإقا،ءمناديرففيايزجاجات

هـ-ناةالمحاحين.برطناهماخيطما.المستث!قالىجرإحانمم!اخذوءس،"كريمقرآن)1ناحيةؤكماءكنوبالء!نادإقوعلى.الصفيحا

.الحيوطأومزفا.جراحههافيالاصابرعغرسا.ثارا،اللبنجتمخديرالاسرةءنليس.اههءةذاالاميرلليس.الاميراسمالاخرىالهناحيةاا

لابد.وماتا.عي)الوءنغاباحتىيمزفانوظللا.أمعاو!ماوقداتودا?-راء،غربا،المض!ةالقريرةهدهولليسعت.راللديابهذهالمالكة

الاستشهسادلذة.ادسناوويئالم،لىوتنيةاللذةلداتيشعرانكاناالهماكاؤ............ااذ.
.ءراءكبالعرىدلهءلى،دريهسوى،بيه!سرورماللها،المنه!

،!غررةدوام!ةي!حدت.راكدةبحبرةفييلقىحجر.والضياعرة،الاررهـذهلربورا!لران3الا"ير!ن.خطرولالهاشأنلا،نجد

بةلافائمدة:رمخلولسهرقال.الطحالمياللع!ن1يعود.لاشميءثم.ءتنىاقاة
.مخ!ه،ءلى.س،برقة"ل*صةاسزضد،ابيهبرهدالثورةابءحملحين

مي.لنفسذللكقلت.با!تاهصرآهذافيا!فرديالجهدعاىمحكومويرظل،امناويئأم،سلاحهبجوار4رالىيرضعكانالمنتصرةغزوأنهأتناء

نا3رتونحينبرئرحتنعرت.اللتنإيلضربالىنفسه!تاقتإلاردنفي.اللقريةللهـذهامارتهالنوكلةهذهثمنوكان.فظامستههو

هذافياكنني.غروباخرمع.ا!!بصيامهانننهىقدرمصانيرةالمصرقرانافي-ر3اذلست-"المختار"او،"المتنصرف"يسموزلمه

والمدرسة،الشارعفي/،فقطكنتص،ئما.اللصوماعرفلماللبتاؤ!لملام."برفالشر"يسمونهامريثاؤرىفي"العهدة"يسمونه

،الطصاملىائحةإمحواللذيلللصابونبهانوانفضل.الناسوبينوالدؤيا،ينا!اسة*هاتجتمعيديهوفي.ذللكزقول")كاوبويا"

.ا!خانأرائحة،ا!فمفيافغاعبرالحة،يزيرلالذيولللأولينول!نسوا،.وبطونقبائلاقيريرةأاهل.ابداالت"ثطةهذهيسنخدمللملدن4

اليومصباح?الا،اءادرهولامسرعاالبيتألىأعودكنتلذلنالمتهاؤ-فى،المالكةوالالممر،الحاكمةرالال!وسلطات،والبطشلقمعا"ء

كانمعي.!بالقو*درست!ه!جرسقيدحين،دقي!قةآخرفي،التاليواكهـعر،والحرب،والن!ب،والساب،الاغارة:اللعدوانية4زهمءرا

كأ-ا.اأقلبالمنسحقالملأجىءا.احالمالوسيماالفالس!:مبماابراههم!.والانممنابصاةبالحيختارنسوا،انم!وهـ،و"ع.وروايته،ايضا

نذبكنا.صوتبدون.!ءضاننهارفي،معاونتةرى،معانفطرمحورها.وزاقهةمبهبرةصا"،رالمتمؤا3وىرجو.مكبوتاحقداقلوبهموامتلأت

ا!ىاكن،اللهـوا،في،ال!واءمنصعببرةبر.وجات،بأكفناالدخانحلقات.!تكالولا.فميهاأي،ءلاالتيالمضمونالراؤبذاتصباظوا،المال

انفاسنا،وفي،اللجوفيالرائحةيتشمما!زائروكان.البابيطرقحهبئ،اورءونوا.تزللصمإةصحراوالروح.عصريوا!ر،قبليةالحياة
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اللذياللقماش.للغرفةاسقفالىرلوت.عنيتبتعد،التغذيةوسوءك!انللادىبناتمنجمالااـكثر.واللتصد!قالشكبينرلمقهويبلع

فروعمنوراءهعماكالىما،افهاطرااحدتدلى،اللغرفةسقفيعلبممنبخصلةتعبضاحيمةونسمة،المدرسةشرفةفيرأيته.ابراهيم

بهيثنجث.للحبالبلالمشدودةواغصانها،اللصحراويةالافممجار.تبرقانالعسطي!تاناوعيناه،ضاحكلمفتليءاالمستطيلووجهه.شعرء

حتىبالمها!راللطرفهذااشدانيجب.اللونرملي"بورص"يرسلهارهأللم.المالمنمبلأعايرسللهم.أهلهيقيملاجئينمعسكرفي

كثيرة،الصحراءهذهعقارب3.النوماثناء.رأس!،قوقعقربلايسقطردااروللم،قرأتها،عاشقةطفليةرسائليكتبكانلجارته.اقط

ا!سمومص،المكانشقل!وىثواءلاسمومها.ضدالبلدةفيمصلولافى0غزهاحضلالاثتاءانهاخبرنيحينقلييمنكرهته.ابداعليها

لعيد،اصلاةالناساصلى؟العجلةميم،لكن،انهضانعلى،وبصقهاما.جطربونكانوااخرون.للعدوالبيضيبيعكان،السويسعدوان

اهليقولكما،السماءكندفي،يقولونكما،انىمسوأدتفعتقصمتالتياللقشة!جاعتثم0وقمشاقبيحاعينيفياصبح.هو

الاخرةءنيعلمونالشريعةأهل.رءحينوربما،رمحقدر،الشريعةيعملللذياالمسنتوصفمياهمورةفييدخنوهوضبطوه.(البعيرظهر

يرنووالانسان.ومجهولءستقبل،الاخرة،اللدنياعنيعلمونمماأكثر.ووبخهفعنفه.اللقاضالىساقوه،رمضاننهارفي،بهممرضا

معبر،سوىويست،وا!عبدالسبيعبهاوا!رنيأ.يتشوفوليها.واللفةابىينمدرسناا.بينفسهعناعتنر.والطردبالجلدانذرء

فى.للخراب،يبنون،لالدودههاالناسيلد،وللفناءللشقاءوداربشي.منيبكيوقلببمطردته.ماباحتجاجنفس!عنادافعا!نعليكان

فيالكوثرنهرخرير.بهامقطوعالآخرةعنحقائقالكشافتفسيرحقيمنذلككان.السنويم!االلبيتايجارمنريالايدفعادعهكنتما

اسمعهاللذك!لطنينا.بكفبماذنيسددتلو،اسمعهانيمكن.الجضةلالو،احتحاولادافعماكنت،الانسانيغيرحقي،والمنطقيالقانوني

بشر،بمثلهن!معللمعينحوراللجنةجوأري.الخريرهذا!وعندئذقال.صفائياحبلانهعينماهدمعت.للعدويوماضللبايبيعكانانها

(لنوماكق!صان)شفافانوباسيعينخلمف.-منعينجماللهنثل5تروللماكونانلا!مكنان!،رض(1كلفي.الارضهذهفيكالاخرينانني

عروقصفيتجريوهبمالدماءوترى،الابيضالوردياديمهنترىوالنذرو،للاهانةادناد،اللحبممعر!ني.انسانيتيأفقدتلاننيفنانا

.(اللحظهلهذهثمنااعم"رهم!دفعونكلهالعاللماطباء)بةلزرقاءاتىيتحتى،جوارحبمبكلبكيتنحادرنيحين.موقفيعلى!صررت

اللحكم-معرفةسوىيبقولم،ومعروفةحالتقدكلهاالعمباداتوأحكاميففى.قلبهفييطورماذا.ابدااعرف!للم.بالانتحاروه!متالوت

اللحكمما:ه!لا.العباداتفيمشاكلمنيحدثانيمكنلما،!شرعيابلاالانسانكونيحدثهانمايمكناعرفحتىفلسطينيااكونان

دمعدتىاحسست؟صلاتهتجوزهل.ظهره!لىفساءقربةحملفيمنمفهايتخلص.تجربتهذاتالفلسطينيعلى-مرضاليهودبما.وطن

.العشاءطعاممنبرقبممماالخلاصفيرفبةتتقلصوأمعائي،جائعة.المهانهواخريكونانينبغبما"هانالاكونلكي.لغيرهبتحميلها

يبددو-وف.ومتخمهوقففالرمن.فراشيفيباقياظللتالكننيلن:دلسصشعنفه!ةلاأكتبلانني،ياومنيلصديرققلت،بحدفيما)

فىورغبتي،قارص(الجوع،روحيمالثقلكلاللؤفةخاوجالنور.اللحظةتلكفيم!اابراهيمكان.ؤلس!طينبمسوىاللقصةهذهيكتب

.فرالثبمامننهضتلذلك.تتزايدالصباحشابم!فسو!ول11فيالارزلمجب.عينيامامما!ال،و!ويتهبحيويتهكان

هواءويبدد،النهارضوءمنهاليتدفق،النافذةافتحوانا.اخرىوثيقةالى،بيوشايةوثيقةانضمترحيلهبه!.(الطماطم

!ة،راني.البدوكرذللك،تذكرته،الغرفةفيأنفالبمبخرالصحراءا.وقاضيها،اميرهاوبخاصة،القريةاهلذاكرةفي

:فنادى.الفسيضلصحراء11في،ا،بلدةخارجللغروباقىبافثسىأ)سفبر،تعبمنانامهاليلةاول.البلدةهذهفيلييوماول

واننى،صغيرافلست.للنداءاللبدايةفياستجبلم.ياولد،ياولد:اللبيت!ساحةالخا!جبماللنابدقالفجبر،!ع.المضجعبيينبو،قلقا

منييقتربإخذ(ا.يناديه"صغيراولدا"هناكانبدولا.لرجل.للص!لاةيد!وف!هرالمنكرعنونياهدبالمعروفآمر.اللصلاة.للصلاةا

أرىانعلي،حوليمتلفتا،تماماتباكلث.ياولد.ياولد:مناديا.الساحةسورعبرلكنه.وتناومت،بساووياذنيوأغلقت،تجاهلته

لكننيا!فضاء.هذافيالمقصودغيراننيمنوا!قن،يناديهاللذيلدالو.غاضبال!رينهضت.الصلاة،لصلاةا:مناديااللبيتباب/ودفى

قائلا:ابىيمشيررأيته5!وتهنحومستديرالوقفت.احدعلىاعثرالم.اليهوخرجتحاداسكيناسبت،برغمبمدةالعلهذهعلييفرضوالن

أمرمنهاكانللجاريحكيتعدتوحين.اجنته؟ياولدلسماعةاكم،الفجرضوءمنغبشفي،وجههفيالسكينرافعا،لباب11فتعت

ولد...مولودفكل.هناالنداءهوهذا:قائلافضحمك.البدوياصلي:ومتورواكاذباقلهـت.الصلاة.مصريياالصلاة:قائلاتراجع

وهدا،الكتىوللحيته،ا!ضي!قتا!.عينا.لث!كله!ف!ا،البدويداتفياليهالقاضبطدعاني.قتلتكوالاهنالاتعد،اذهب.بيتيفي

بطبتهركا!تهذافي،!مااليجاء،جبينهفياللفائرا!حانبرفصرويستايدخلان،رجلهحقمنيى!انهلهقلت.المساء

وعبر،اللبتباب"سقاطة"وجنب،ل!ورهاوتسلق،المغلقالساحةحشى،بيوتكمغيربيوتالاتدخلواامنواالذينأيهايا".يستأذن

يطن،مضاء"لاتر!لثا"الكلوبكان.الم!وحاللغرقةفباب،الردهمةيكلفلا"و،الصباحبردتحتمللاصحتيان،للهقلت."تستاذنوا

لصحراء(1بلفي،الغرفةجوسخونةمنيزيد،صهداحولهوينشرغيوصمت.قائلهوفماذا.للهايقولهكذا"وسمهاالانفساالله

اًناحاولالسريراسحفلاللحصيرعلىورمتلقياوكنت،الرطبا!خريفبم.ادركتوهكذا.فكر!ذا.بعلم!للعلمهقبللا.مقتنعولاراض

أ"!ردالذي)،همينجوايعغكمابيديفي.قبلمنمافرأتهإقرأمدرورىحفلفي.لقاءاخر.ابتقيمناكلمااللجفوةمنحاجزبينناوظل

يمموس،البرالموقدوبجواري،(مثلهالصدقءنبخ!ثاهناتعللليمهكلعلىوباسم.اللهباسم:بدأت.خطبةأللقيوقفت.ر!مانلقدوم

ولد.:يح!بياندون،البموينيقال.كبريصوعلبة،الثممايادوبرا.فقطللهاباسم:كلكانهمنصماح،هوالا!حاضروناصفق.االشعب1

.وتعممتراتبيعنلسوالهواتعبت.المفاجيءلدخولهبغت؟راتبككم.برجوابالوقفيسعفنيلم.منيرداالحاضرونانتظر.شركهذا

علىاحتجانوخفت.السريرتح!الصغيرةحقيبتيالىانظرالاعودتيطروقفي.انتباهايعميرننيعدلما!حرالكن.خطنتيفواصلت

صمت.جك!.اجل!س.تفضل:وحسدءلممخيمتهلاستلقلتدخوله.اللهارادةمنالشعبمالمرادة:قائلاعليهاددانينب!كانانهفكرت

ثم.!حظةصمت.أبرته.راقبككم.ولد:!سالعادام./لحظةهنا.شيءايافعلاناللعبثمنانهوفكرت.أوانهفاتامرذلكلكن

ماعندي.نمئ!اهيك:مبتسماقلت.تقاهيناامشاهينا.رللد:قالهنا،،بعدوانني،اقلولاأكثرلا.اجرامقابلهأنالمالاعملجئتلقد

نايمسعدههمنجوايانوف!ت.شاباللهاصنعوبدات.هيلالبدايةوفبم.شيءكلاوالي.زمانبلامكانفيمتواجد،كميتحي

ابيه،صارالذيالمسخسيكرهكانلكنه.اللندويهذابمثليرلمتقي.المكانالزمانمعويخنفي،نموتيةلأالنهاوفي،نولد

:الشاي1يشربوهوقال.وارضهصحرائهعلىاصبحهلذياالمتشرداصبحت.النومخدرمنالان!الاتوطأةت!تيتحررجسديبدأ

تطمونهم:قال.أبناءكماعلم/انني:قلت.نقودناوتأخذون،هناقتون،الكبدكسلبسبب،البئريةالنومغينوبة.ا!حركةعلىقدرةاسر

لأا



ومونتى.زاديفيهالاخزن،باللحائطعلقتهاافيالخشبيةالصمناديقللاخرة:محتجاقال.معلماكانالرل!ول:قات.الدنياوعلوم،الكفر

عليهووضعت.النفاليالموقدأشعلت.واحدةمعلبةولا،رغبفولا:ينهضوهو.اخرهعلىيأ"فطوهوقال.اخرقدحالهصببت.ياولد

حتى،خبزعلىاحضرانلابد،الماءيغلين12والىشايالاصنعادايببرا.عروقيفيدء!هرغلى!نا.جئتملماطعامابلدكمفيلاتجرونانكملولا

خاطركطوفي،ا!ودحهىالموقدأطقت.اخرىعرةبالامساكأصابلاكماوذ!ب،حذائهفيقدميهادخلوا،فعلهمااكثريبغبميكنلملكنه

عيد.يومفي،لثابم!اوشرب،عند.للا!اريدعونيربمااحم!مانكنتافتيالمجلة.قالهميمايكذبلمايخصنيفيما.تحيقىندوجاء

الارز،:النساءصن!هانتحمىاخرىواطعمة،!حمعلىسأحهملعندهلابىلث!!ركلادفعهماكنتدفععنعجؤت.ابوابهااغلقتبهااعمل1

،لمالطعامنحرفةبابعند.شهورمنذطعمهنسبتقدوها،واللعصبدةتفطمورصم،تخرجتلقد.الاقلعلىنفسكعل:ليقالوا.واخوتي

فيمسمادالىسميكبخيطمشبوكاوبابه،مغلقاغرفتهثسباككانرسائلكبت.نياخوتياحديكتبللم.هناالىجئتللذللك.بعد

ا!فرفةكانت.ص،حكلذللكافعلدائما.بابهفتحت.لسجافا،مهمشربت.عب!االصحراءفيرسائلهمانتالرت،.اصدقائيالى

يعيشكانهنا.الاجوفالمكعبفراغهاتملااللقليلةذكريانهلكن،خاليةولعنا،وتعا"دنا.و.لثلمكينا.وتصعلكت.وسهرتوأكلت.وتحدئت

اخر،ممشوصفالى،منهانقلهطلب.ا!لبلدةءنرحلوفد./ابراهيمخطيبتيالىرسائ!لىجمط.عدنجنةصت!فيمعاواطنا،الارضعلىما

رتديت.االخاليبعالرعئد،البلاداطرافألى"!طوه.نائبماكانمهمافمعلىماءقطراتفميعلىكلماتها.عاليهارديأتينيكان،وحدها

طرفيهاوطرحت،رأسيكللى"إرغطرة"ووة.عت،وجلبابيحذائيهـن.هـحمر!ةشمستحت،!جدبةصحراءفيوحيداي!ير.ظا!ء-

،اللفرن:هدفينالىمتجها،البيتتوءادر،ظ!ربم!وراء!ي!حول.طلبمالهارسلت.المعان!الىاحبل.نقودا!طلبرسمالةجاءتنيأءصط

الضحى.مع،القاسيةوحرا!تها،ثمسالوروغمرني.ؤالبدال!بثورتهموذكرته،مستقنليعنوأبحث،نفسبماعولانعليبانوذكرته

والت!ةء،تخرجيرلمينبماللذيأخبم.اخرىنقودايةارسلولم.علبم

-2-كان.احتملءمايحتمداانوعليهم.اعوامبخص"يرصغرني.ب!مل

ابفرن،اعند،الناسمنللفوارحاخلوالى،طر!يفيأ!بهلمهذالكن.!،الىا!طولا،اضعملااجدحضىينتظرواانعليهم

،عديدةومرات،وثلاثا،واثنتين،هرةاللبابطرقت.!الا؟،!"وجدتلوىلاأنالغرجميعلى.بلادهممنالهأناومحماشيءكليجهلالمبدوي

ةمرةاول!ذه،ودخلتالبابسق(طةجذبت.احدندائييلبولموشرغ!ح،أجمطافانا.مواطنيهمنقنليالموظفمايناللهنصف

جمونالذيئالحمضارمةاللعمالطردقدي!ونربمااقاض!اانفكرتقالت.الو!مط1مايأخذهنصفمناكئرياخذان،لاجنبيلايرضبغياف

جوع،"مناءذللكللهان.حدثلوذلكلكن.فيهيعمونو،11!رنهذافيليستال!متادةص!ابق،نن!بلا:لهازيارةآخرفيحبينتيلي

الجاهلبتىجى!اده!ابىلاداهليأنف.اللقريةهذهفيال*ثيريندصم.طعامبلاأصلاوجودلا.مالبلالاحياةانهللهاامللم!.المال

وحابرهم.!فره!كان!هما،ءتالحسومن،الليدوبم!ا،!ملمنالاقدمين)هاأكدت.عملىبلااصبحتانبعد،اهليوبينبتيماحدثلهاأقل

ا!طينيين،اووةا!لراو،ال!بمنيمقمنآخرون!ال!انيبئبدولاوبركت.الناليالعامفيمعيستكونوانها،اساكرانلضروربمه!11منان

ولدهمعاللفاحشةارتكبوالوحش.طردهميجرؤاللقاضكعلىانفبللولاك.الديارهذهالىجئت؟حبينتبمفقطاجلكمن.تعانقنيوهبم

غيبتهم،فيالسببعنلاساله،البدالالىالفرنوغادرت.ن!سهاحتشزالم!بوقلبكا!حميلتينعينيكلاحلى.هناجئت،اوحدك

علىا!قريةوورزفيأحملكيف..ثم،لعملاعنالفرنوتوقف،(الاخرىدةالوولنقعااالليلوفي،الموحث!عةوالغربة،الوحدةعذاب

!مي؟خمزانماينبغياالوهم"عأؤقد.وأعطهكحباهنكواخذ،انتانهااتخيل

حدةالوهذهورهيبةقاسيةهبمكمتتخيينلالكن!.وحدكلكادخره
الشتانلدلا:لنفم!هقلت.صفقاالدالدكانةبابكار...بر........

....اهزفت،المالوعلى،لعسبمعلىلرت،اللعرلمحه1هـدهمي.اللعربهفي

.،بلمحانته،رقتيعا!بئلبريئه"اللونخبزا2معل!اغلقعلىللكعدللخصولالابدليولكنحبن،عليهااجهزلمل!ني.متفتجاأبكيوانانصفبىالنقود1منرزمة

دكانتهر!ب،4باكان.البيتفياحدد!بنبمولم،اياه!اديااحديعرف!وللم.لمحنتيبكاءفقط.-ازددتبرلهونكح!تيليتخايلت

لنغممي.قلت.المادةافيالابوال!سائرعادةفيرعلى،بر،!قاخمغلقالا"!رون.وحدجم!اكونحينحزنااواتجهـماننيالبلدةهذهفيق!ر

وا!طفت،قا!طرمغامنحدر!دتوطنيوألناءزملائيالىاثأجراص"و،خفبم،يبتسمكبلفلممرفالذبم!،فنزناالعاقلالرجلسوى

......،وزهاراتهالأبليالببهاايامثلاثةوحديانزف!!ك.ا!رفة!دهفبم

نادي!ه،."علي"مواطنيبهتالىي!"العطفتفم،المسجدجدارمعبأمراضا!ابتني،اكغذقيوسوء،الزافواللطعام،التوتبراو،القلق

اسقاطة،ا1جذبتأخيرا.بابهوطرقت،نادنجةثم.بلمبهوطرقتهذا/في،اللحضرء!ا!رية!بببغيبةفيكلهاتفجرت،لاأءرفها

ناديت.البيتيااهل:منادياستاذنتا،منبهاصفقت.ودخلتأملأكهتساعات!ةكل.والبواسيرالدوسنتاربرأمنالمرعبالنزيف

الضيافعة،غرقةدخلأت.احمدوأم،ابنهواحمد."علي"اللىو"-!.ء.راخ،ءوليمنالل!طءوأملأمقها،معلمباتمنفارغةعلبما

للحلوس،وسائد..الرائر!انتظارفيوالوسائد.مفروشةاًل!محادةء.ل.بة..ا10.11ً...00.1
...!ن،ارر،صءن)بعدلالريهو.بهبولمس!وصفيعل!لطبببعيبه

الأ!حمائطعاىمعلقوهصباح.لل!رمسالدوثا!ثة،عليهالللا؟كاءوأخرىقر،تىوصور،ت؟ذكرت.ضنراتالكيلو"نوخ!ببنبماشين،هديرخةأقرب

ا،وناديتصفقت.الجداًرعلىمسمارفيمعلق!زليا"!لي"وجد(ب.!كبونخوء،سلا"كهعنلييبحثواانؤلملا"فييمنطلبت.لهـبلديةا

ثوبهووها،لروجببهاسربرهاهو.البيتغرفأدخلبداتثموطحنوهما،،د!هاجاءوأحتى،اللصحراءاث،ببينيبحثونفانطلقوا

أسندت.برة!لممممته.الاحمرإحريرياو!ا،احمدلاممهـعقوشواشرحتالنريانجذعتا!خموةهنتصفه،معفييوما!سلامكةاتناول!ت

وقلت:.كتهتر.احديرانيانمنخوفاورائيتلفت،اليهلحظةخديلنعبنئيفالمنادخرز4وراوأمزفى،نفسيعلىاغضبوبدأت،الليلةتلك

ممنخبزهيجلب"ثليهو.واحدةللقمةاجدلم.خبزعنأبحهـثلا(".ممادوما

جارىبيتالىعدت.ورائيلعاباوأغلقت.ا!بيتتغادر.اًللفرناً..ءا.*..

هو.اررو!ةهذ!لكي.ةلمببئكلمنأ!ههالذىا!منهورجماالحوضرالحه،وجهيعسلوبدأت،الماء!فبوراماما!صيت

منوالنهايةاللبدايمةفبمانه.البيدةفيآخراحداايمنالي!أقرب!لىاورء!ع،الذبرابأسراب،اللذبابوطنين.انفيتزكمالطنقى

وسخر،ل!وةاوقاضي،المدرسةومدير.هفتشعلي!اثاربةدلادىايإر،جارياا،،ء/نجساب.اذنييسد،الخارجفيالحلوةاللشايبقايا

.......المتخلفاللشايبقايا"هـ4حاءلا،لخارجاالى،ديهثهبعبر،الحائطا

يريدكلاهما.الميهانس"مااكثبر،"علي"غريمهلىاآنسلانبم،ءميفي،رعيفعنباحثاواورنندرت،شويمش!طت.اللبلمنالبرادفي

كما،اثه،بلدءمنهوممااكثرمنهمانهالبلدةهذهلاهليثبتان

معاًنا.اربعةالقريةهذهفيونحن.الملكمناكثرملكبم،لقولونالبهارسالةمن(1)
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منالناسىدحلهل.بنكرحوللبمتلفت.أحدلا.ال!وفىهذهفيمدرس"!عمد"معالرسمء!رس"فتحي"و،المجتمعمدرس"علي"

خرقي؟قريةفيوحديابقىكيف.للفكرةجسدياقنتعر؟القريةوكلاهما،!ببضكبماالمجاورلبءتافيمعاوبكنان،دمن"وروأبن،العلوم

ثم؟!مب!يوفيالناسمنأعرفمنط!نادياثوارعفي؟ءممدوأخذ!تيجددا)*كما!يالاهلمالى،ويتقربرانالمالايعبدان،((محمد"و،"ءبر"

بابطرقت.ياهوه.خلقيا.عالميا.ناسيا:جميعلناديعتهـماهشليطلبعندما.عامينبهدستأتياقياالمدةنهايةفياعاراتهـ15

الهشوصف.الىذهبت.احدلا."المسهجدامامئتوبابالقاضيبيتويرفع،ارضاليسننربم!الماليطلب"علي".اورؤوللينمندلكالقرءة

حدثماذا.أحدلا.أحدلا.وانادي،أعدو.اللل!!ببب!بتاىاجديدمنلجبنيا،ل1يطلب"محمد"و.ا)!مدةأمام4قرفيفيرأسه

؟سيحدثزلرالخبرالرأديواذاعهل.الملكبامررحلو!هل؟لليتاسهذاافتلانرومافرت.الاسكندريةفيزونجنهتمللاهاقدييةعمارة

ع!ا،يزالضام!انهفيشيءكللكن؟الناسقهربحدثقدتراهامماؤهلفجوالذي،ل:يتهالمجأور1اللبئبرفيوأللقيه،الصوانيالدمنهـوري

وحدكطاناوب!ت،داهمغزو،وبا?!اجىءقتلهـم؟ماتواهل.اللناس،!4باوووط،11!يلفيسائرأيي!دد.باقياوظل،سنينمنذ

؟اللبلىدةهذهفيحباهـا..يومالحكوروةباالضهييناليهيأتيحتى!يصيش!هنايحملفتحي

الغرفةكلفيجست.آخربعدواحدا،اللدورابواباقتحمتهـسىوتلك.عنهماعرفممااكثر،نف-يءناعرفالاؤلفعلى.انا

لا.مقاو!ةاوللفزعأثرلا.فتيلاو.لميتأثرلا.المرءلمة:ي!اللبما1هارباجئت!ل.رواجمحنتىلابىجئت.دائماوالغ!هبىالذات!نعكالة

ايتىاللقديمةوالائار،والخراب،فقطلفرابخارائ!حة.للموترائحةهذهفيلاقطموجئت.عملوجودعدممنو!اربا.بهلتعجيلامن

الف،كاممائةالكهـفكأهلنمتهل.الز"صت!،ومحاللهاءلىبظيت.نفسيءنللنع:يرمحاولاتمنكلابدأ""اواصلانمواصلالنائية019قريئ

حبيبذكرىهـننبكقفا"؟اطلالااللدياركانتاستمظتوحين،عامهـنأردأانأحاولى.كازباالمضجرةاحةلمالوهذهمن،اكونبانأحلم

."اللجداروذاالجدارذاأقنل..ليلىدياراللديارعلىام"وكلشل.رجدثان:ءمي!افيوأزصور،ماحدثكلفين!!يأراجع.جديد

!قارصرفيالزيارةكبوت.رفهاغ.سوانها.مرةلاولالظريةلاحظت!ضإدفالت،يةنقدبض?شراتسوى،أبداشيئاأحققلملكننبم

الاركانعلىالمنتص!لشرف!اءلملأماتللادىمقالرفيإقرىواالمدن1.وع،1.و،"ل..
....هـنجرروخءحووله-حمي-5ب!منجراما!وكيلو،جوعا

عيشي.امامالقريةسقطت.رلاديم!فيالمقابونرواهددارلكلالاربعةقهراأزدادانى.اكت:!اسطورلكلوتمزيقا،صفحةمناكنرقراءة

رتنتا!هـورتابة.وروفةمصمتراصةوبيوت0بانتظاممتقاطعةشوارع،!االمنطاللةلعيونوا،ضطالصإرةكالوج!هأن!حق.هناوتخلفا

ضرا.هشوي!ح4غيرأر.!على.وسصلوفان.واحدطابقمنوكب!-الء-ط؟خرعالماخهاراديوالريحملهالتكمااالعاللماخباوليونبمو

بجوار،ومعبره.هناكوتههط.ظتصعد،بالرمالمغطاة،4
سورأيالمقبرةيحدلا.والاستسقاءالاعيمادلصلواتالمخصصصلحرل!صاء"نئلاتصورانمحلياللصعبمناصبححتى.اليهأنتبملاعاللم.عالمي

ىااوحجرايقبورهافوقيرزهعلا،حجادااصةماليهـس،ترشدلاارهواؤه-الانسانصواريحأىكيف:قنيمنالمحتطع!كما،تلاميذي

بوجودهاةلخيأ،الصهواتارة!مثل!ضوية!أءارض،شاهـ!وانا،وعاودني.رةك!والارضنا!فبى.الارضحولادوضاءترتاد

بصدءللفنا،الموت،بعدللمعدمال!-ماءا!ء(رقيا!!ووالةالموىاور!حماذا:والربالمفبضا!قطقذات،و!حي،?مد:!اريباباطرفي

ا!قابروالآثاردكل،عصروكل،حض،رةدسالا!رةارهـحة،لرحيلاوكي!؟ا!بلادهذهفياياء!اتشتهـ!انبهداينتىأينومن.اءمل

الانأنماءتلو.الزمانهـنحي!فابطو!برعمها.حنوالتي؟بلاديالىا!دحين،هعباضنسانااعاولعبعاحمل

ولا.هنااشجارفلا،السما،فيطائرمنلليس.و!هرنضيءكل!مد،اولحةبابودفعت،ا!م!قاطةجذبت.احدندالييلبلم

الصخرية.الارضقلبفيغائرةالقريهفيالوحب!ةالماءوبئر.أقوات!فاالرو:"وريبباكان،احدندائييلبللم،البيتبباطرقت

،المطاطء-نبأنبوبة،الحافةعندالموتوريرداء،ب!قرارالتأه!حجميعا.ذهبواقدتراهماينأفكبربدأت.ياز-صااج؟ادرعدت.بالمفتاح

بيوتعلىب"وتمر،النقلسيارةتحملهالذيا!-اهشكير*درخىسافرقديكنل!اذا،درلص!414مديربيتالى،اذهبلن!ءيقلت

ؤ-لملابحمحاب.الماءمنيأخذانالكلوعلى،اخربصدواحدا،القرية،معهو!أجلس،"وجوداسيكون،بلدهفياهله"عاغتدوو؟

.الماءمنمزيداالبمرتعطبممتىوبلا.التاهس!-ارةتعودمىىررري1/حد0والفران،البدالياتيح!ى،طعاماوأطلب،واسأله

الارتفاعكأات.ثا!ارتفاعمنا!ربقىهذهل!طروايلتفي"وارضف.مرةمناكأافتحهان!فكرت،كثيرابرابهطرقت

،الصحراءهذهفي،نائية،اخرىقريئاللطائرةمن،منهرأيتالذيبي-نارعفةلهيخبزونفجيرانه.الافلعاىخبزاساجد.طعإمعن

.لورقا"نمكعبىاتبيوتها،رقالوعلىكرسمخطوطشوأرءها.سرقةسأرتكباذنيفكرت.البابفتحعلىاجرؤللم.وآخراسمبوع

،وتهبطاسفلاللىالمجاوراللطالرةجناحب!/ميلحبنالار!معترئفعربرمااو.بدييقط.ونسوفانهم،واالنت"جة.أحديأ،نيوقد

/!--وىلا*أنوالان!.الاخراللجناحبالطائرةيئخفضحينالارةدمعإصاأذهبلنفسيقطت.السرقةبعارمجللا،حت:ءاالكونييرطرروننبى

ترىاوة-!اهـيوذراهااللجبالاودبة.المكلباتواللخطوطولم.طان!!مبدلا،اًلةكرةوو.بباليتخطرلمكيف.اوه.الاميربت

تلبث"ا.نمت!طةذرادتالاالالسانما.والإبدالازلءلىشاهدا،جيدا،-الطاعةفروضالعيدتهنئةمعللهيقدمون،ءيديوم،فيهناكجميعا

.الءضاءفيتائهة،تدوروالارض،هامدةوي!ىقطقواهات!متفدانوبدات.ءلابرممبمحالمنقليلاواصالحت،للفكرةاسترحت.والولاء

يوهـدانجدوىما.انجوموا،وألكواكب،والتئمص،يدوروالقمرالاء،رعخلوالاصطويقي!مبمسرعتيبرعم،الا"ءربصتالىرقيكماطراشق

رةكر،ان.يحز!ان،يفرحان،يح-أانشيء،ابممايصدعانالانسا!ا!يومفيبلاديفي.المحجباتوالنساء،الاولادءنعيدن!ارفي

نا!طأ!ان.!تاناجموىمل.يضهءكان،يبكيا!،يتحدثاى،بالبوناتلجعبصونوالاولاد،بى/!دةالجث"،بهمارعاف!ال!الىيملأ

احد.ولا،وانتل!دماهوها،جنةا؟وز،!،آخرةيت!خيلان.يحمامطونةثيمابفيالفقيراتالبناتوتخرج،والمراجيح،الممنفجرةوالالثمياء

ضحك.العنانالمخهوءةلقوايدطلق.أضحك.اضحكوجطتنيؤىهذههناالعيد،لرىا!.التنممسضوءفبموالىسةالبهجةهـنبحثا

طعاهصا؟طالب.معد!بماقرقرةسمعت.ضحكفيوعراح.صراحفييمنةعيي*،امامالمغلقةالابوابتنناة!؟وبكاءحدادايام،اللقرية

،والذفناالخفيفهاللحيةذي،ءديري،لحبداللعز!بيتدخلت.ياوشل.طرقتوؤلمجءنباكثرءغلمقالاءيرباب.الاءيرباباماموقة!،يسرةو

المعبرتهن،المزءومتينواللشفتسين،ابداالشاكتينوالعينهن،اللعريضة.كفيبكلتاثم،يديبقبضةثم،برنتهـةثم،درفقثم،برقةاللباب

وأخذت،ب-4بادفعت،المسبرمواصلةعلىوته-مي!،حزينصبرعنالحارسأن.لشىءهناحارسحتىجديولاأحدلا.أ!:كه!الا!و!اأ

.اكلتءصيدةوبقاياوريتونوجبنارغفةعلىعثرت.طعامءنابحثاالموقالىملت.لهماوجودلاالمقنوحا!باباماميقفانكازااللذان

الآناتىلوانهفكرت.ويتازحتىوشربت.ضبعتحتىمهلعلى.المطلةالخيترسقوف!.احدلا.الاخرى!ه!ايةخاكانت.المجاورة

-ا!ا؟الصفحهع!التننمة-الموجودةهيوالثوما&صلقشرمنالاشعياءبقايا.اخثبةاالصناديق

!ا



عارالافح!ر!وممى،لأاللفرعبرإنقىسامسلراسهاحىستحمله!الاووكمالياعطرأاداأ-16الصفحةعلىائ!نمورا.ن!ءف-
كاسماىالرحيل!بل.ولاعدسيءكلفليم!احدلا.؟لالحريه افض!

طوحت.أبداتتكررائاتجرقيفيالديارءـذهاودع.شي"ل3

الساحة.ارضعلى؟تحرجت،مددت.جا-ت.اؤء-ت.نصسيءول

اىاخوجت.جلديأءماقالىاللشمسصرارةونفذت،الرهالغمرتيوهـلوا)قاضبالمسجدوامام!وءوفه!سيقدر3.ثكيء"خيءلى؟لوان

لن.فجأةاحدظهرلو.أحدلا.احدلا.حوليتلفت.حرااشارع؟ابمب!صسقةؤكبماهـدتقطعلا.المنكرءناءإهـنوابالمعووفالآاءر.إلط

انا.كنتانني،وانكبر.!ربسأ.ثنانالمظهراو.معييهسأطر.اتراجعلاف-4دهعء4ؤلرالذيالفكاا"مبدايدبقماع"عهر"وود.لجوعا

عقائ-رىكلأودعلىمعها.يلاأحد،للديارداعالواحظصةحانتالآنح!فىوثهـب!،ياىفضسيةورتفص،بالامنلفوروراازددت.يج*ء"

و!ذا.دمابدأ!كذا.ياعا!.ياعاريدجدمنبدأسأ،افكاريوفماوجد-".لتراؤز*مةورايروادلراعنبحثت.للدوارباووحعوت،يتارؤو

ا):هارمعلكن!ما،لبدايةانفسوحواءآدميكررليلةوكل.صواءبدأتفضمت،البلدةءـذهفيالكبدوكحصهلغ1والفوالصمتبطنينرأسيثقل

ح!ى.وارعق،ارقص،فرحايةالقرفيرووت.عرب!ايخف-،ن.أحط!كنتاذنيايخبل.حدثمارت3تذ،!!حوتوحبن.!.،ء!قي

العرىبدا.د-متوحدءلذلك.نفس.يفي!اارى"رآةلا.س!مت.وة!فمنلونويصاح،بتم!فيول"تعجمدا)ءزلزبيتفيافاهـ،،لكن

بقىحر.ءوضوعبلاحريتيبدت،دهث-كأيثيرلا،"م!نغربغيرلييحءطها*ثما4بفزالولوقدح،اًلنض"ايأدوبر.1،عامابقاياووكمااوهذه

يرك!نسبءمنىبداشيءكللكن.الةوير!ةهذهكب!وت،خاوية،مجوفة.ابللاداهذهربرأذههواأين،اذنصقبمةحدثماكل.الذباب

ءهـانانا،تاريخمكانل*ل.ايذكرىلمثير،اًلماضبىيرالمكان.خر7طوبلملأبكبت.الىبخزيرةهذهس!ياوأنت.ا)م!"ماءفيمنرأانت

حاء:.حراناوذلك،رصيهوواللتاريح،متحردمكان.زأرربما!بمااىورانياززكاندون.اعريرء:دابتمنخارجاوءدت.لمح:نجط

سورها.ئص.لمقت،المدرسةدصيت.حوييمنالا!اهـن،3ء-أءالملاالحياةحبا،اعزيزأع!لىيبعثقد.يدري.منهـ:،جئتاذننالىارث-د،الر

جحا:"ينهاعناوأحدشدني."هلقةالحافصحف،مغلقالمديرمك-لب.ةإجزيراهذهفيالناسعقيهـةواللبعث

قدوء-بعدمفتشيوؤفهنا.دراسيفصلبابدفعت."ليقاللقالطرعهـىسأفف،الغووبمصلارحلانءليأناانةسي!لت

كانهنا،يلاميديقبلايايمعلممادشرح،وأخدإلدرسىااأحذمنبم،يامبا"صفادمة،روممهلاؤرةرر.-(رة-مرانوعسى.اييقريةممأقبريبايرهرالدي

يرفز.وؤبيح،وقمىء،قصبر.اًلسمهاذكرلاالذيالولديجلسمناشكونت3.بشراف!أجد،آخرءكانايلىا"حهلمنيا"!إناي

ساحة،فىاللعصرصلاةبعدايو"ام!جداامامللاهاءة.بمبنيهمنمديداللهء-بتهممناثلكوالآن.انالاسيفوقيو"قالد!!ب!-وزهما:،ساو!ة

ف-ل4اكأ..باللوآطءخابساالناله!ضطه.المحراببرجوار،المسجدانقجل،اذهبانينثغي،،رءة-.يقلت.سببالهااً!رفلاا)تى

هذسنعلى،ايضايخطبكانالتالليةالجهـلمعةفي.بالناسيصلياءلق!ةاوللحشتيبةءطللىأطافري.المفاجئةالناسمحيبةسرأعرف

رانيرتلويرصفران،ويحمرانوجها!ه،كان.وخليلابر*راًضهطتالمق!دين،صهديرفىالى،4)فرديرةالىاذهبانؤ*وت..لنبتأززالء،برالاس

"رهـت،ايزناعنياتابشرحءخ!ماووغولاكنت.نجريبةبسرهـة4خمسي!ستمد./ر-"ن!طووج!!ةءههـت.بدالبر"كتبوعيل?هـد

لمحةفيورأيت.لاسترد!ابسرعءوانحئيتيديمنف"ةطالطباش،و،لحصىباءا.ئةو%قىحجرص!راءعبرخطو!الافعنترة،يلومترات3

س.الآخرساقيبهنمنهماكلوهـ!،أد.فلمنويرينعااؤأ3،حدثأمااىاننزرع،المطري!مسؤطانازةظار،فينالجاز-5ءلىإلمت*.4وارخطوط

له-صورفبوينتغامزون،!حدثءايدر؟ونلمنو13،الفصلكلة"حكالمجاوربريتهبوبا.مغلقالبربدت!"3.ث"وكاكانولوحتى،ثيء

هصلالمنخروجهـماطلبت.رؤفه،قوفالوء!-ا!ت،لرت،صاءت.صدى!لاالبموتكلكللىاتيطرفوا،إقيخاوكلطوالديرة،"!)ق

ءضيفةل!دكرةكتبت،?تجاءجدالحزيزالىد،"ت،اذاعفخرجفىرؤف"!،ولا*راوةالوهج،ا،!إثه،لان!ءيتا!اهوغطرييخناقءن"ءررنأ

فجون،ينكبتفيإ?شمون،كنف-زؤدلا:ييؤ،ل،بفصلهمامطال-ا.*-وطالسخشيةبحذرؤكقاهـةحد؟ت.اللبئرء:دؤوقةت.واللعرق

لذلك.اهترامايحدثاربدلا،ودالمهءالهلمتوا)زوجات،ء**را.هـ"القربيوتومنبي!تيمنقيةاباإالمياهفرغتلو.ونماءبرعمداولء

3أبلهضحكت.أنتدظنفمابهض!مايحبان.الرجلالرجلإلرنجاغيى!رالبئرجدران.كاويةونستكوبرةالحا)قيرىه!هفيبروويتلو

قلبفيعار،الارواؤاءواحدةوالصحبراءالغ،بةحياة،اللفه"لملدأخلا-نلالثربءلمي!أ)تنزولو.وءتهاررة،ناصنةأحجاره-ا،كل.طنة

.وقدرةيدةؤرتجر!ةاجعت،تركصوله-فحدهـ/1بئاص"لمقاو،اولرةدلاء"أ"يصتى،بداأاء!عد

النمتقينظ.النعطفهذاهنا،فبى.الش!هارعاًلىعازراالمدرسةغادرتالصلواتأرضو،الق*--رةبأرضمررت.بيتيالىءا،دا،ءسرعا

الىطريقئافي،بيدييرمس!كءليبنأحمدكان،الم!لاثمةبالحضارءةزوجةوجدوا،حفسذوسط-،مالمنء*فى!:-لمكاو،!ةابةبةالخلو

!!وداعب،وعرقاوؤمفوةو!جةيفوحبوجهاحدهمانعنى.اًلبدالبيىنمنير:زفادمااو،إلةطواء!اءةفيهـءونكأ-،3ملم!اةبللأد!منط"يب

ا*ت!اج.دونفانسحبوا.يديوء!فمت"رو،تخأئفاان!مشاذياا-مددء-االإءل!ي.وجذاب!،اًءسصهرنتكلاز،-اقالوا.رزللميهى،ف!ذ

أغروه.امامهيرلمعبكان.أللبهتهذاءنيومذاتاصهـراصتفى.آخرونال:ت،واؤنتءيموو:اءنخرج.رضمررةازيابعف*!مالمط"ب

،،باللحبالاًوثفوه.ابيهلبيتالمجاوربيتيمالىمعالمفالص!،باللحلوىآوك.آصربه!واحدا،*راتوعانقوووا،،حراءاللهالىء"!موحماوها

التالىالعباحفي،وليلةنهاراءفلبحثاكلامعظللنا.ؤمهوكووأ"ءلمبعثروا."يضمرين!ن!،رمهـءورببتفيحجيسهااللط!-جطالآخرون

ركنفيانزوى.ال!ءبىمنال!،و.ة-فيكان.أبه"بر-تالىاصهددعا-الطببىصبصمل.باكملهنهاراوجةالرعنبح!وا.ودهؤو!مطيثن

مسحدا!كالهؤ!لميس!ن!يقظوهوويئام،اصاجاياماثلاثةوظل.عرفة.عودةء"واللى،هاكاا-لأدوا،القيربرةوخ،در،وصقه-ته،روجته

ولا،رعبفيينظر.يتكلبمولايشربولابكللا.ركبت!يهالىرأسه-3-

جلد،حدثبمااترف!إخيراا..لبكيعليهنلحح!بن.لهمؤالعلىاجيب

ناعلبم.فقطبالطرده!دهم،اللبادةمنو،ردهملم.الثلاثةالقاضيءلىاناخف-!اكدت.اد!بانقبل،يرقىالقرأودعانة-صبىقلت

نابمونير!رجاناحدهميستطيعلا.للناسوومكلالخبزيصنعواوالبدو،اوؤطالمخمعهيرمل21!ليل.تمرس!ارةأولفيأغادرهـاان

لآءجموا.لهبديلياتيحتىلاحد!ميرأذنلنوالقاضي،اللهاض!!41ياذنعلىواطمئن،2حقببتيلاعد.بريتيبابدؤعت.ساوسوالو،والعقارب

.أيالرذلكعير!ىلاأيضما1حي!-ن،الوحبهـةحقيبتيتسعهلاآخرث.كإءكلخل!والرك،نقودي

ذأت.ا!قريةالىالمؤديالوبالس(رع،البدالشارعفيسرتلا.تأهـلىاوآقديرغيرعلىفيأةرأس!ؤ!الخاطرلم.قطالبابدومت

تظهررأجمها.أحدأيمنالكلهيرةفيخالليااللمئمارعهـان،رأيتهايوميحاحلاكصاصر.وااسشقبلالماضيمنعار،حر.حرأنااذن.احد
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ةب،ولاي،ليالآفيذللكيحدثانيمكنكيف،ست!يم،لكنعتيهارأيت.أ!مودبرداءمسربلة،الثارعآخرفيالمنحدرمنقادمة

اية،.جهاتثلاثمن،قارةوحدهاتشبهالتيز!ةالجبهذهيحليطالبحراننتواجه،أوشنرنا.حين.الرأسشالفيثقبينعبر.بعدمنتبرقان

فىبل،واحدةليلةفياللجميعتح.للمنيرمكنخرافيةءواصلاتراس!ا.لثمالرفعت،نحويالعامدا؟جاهـهاءنأحبدأنأوشكت!بن

وقاوهـت،الشايمنشربرتماكثرةمنمراراتبأت،ساعاتبضعالخا!ةالمحظةاتلكفيرأيت.الجانبينعلىا-وداءاعباءتطوفتعت

ورمجدساحة)ي،"ولاحتاخنفتحتىانفاسيبحبس"ا!زغطة"الملفعةبالحجابيسةالقيرهذهفي،بشرقلبءلىخطرولا،رأتعينلاما

صفالصلواتلاداءوعقوداعمدةعلىيراتكزءسقوفنه-فها.القرقيكغصنوعود،صوراوانوعينانبحمرةمشرببدريوجه.والتقايد

الء"يف،افيالصلواتلاداءا،السمأءعلىمفتوحخرالآوالنصفءاًيشنا.ءلموزةوثياب،ا!صهرة!اقع"روج"يرءملوتسمانوور!أن،البان

الوعد،ذات،فيالمسجوعةخطبمهينلواسجدااماميقفمرزفعوءلى"لفمانيلا"رائحةوملأت.الرياضمنلتوءقادم،باريسموديلفي

اسمعهالمخطبةبينهاليس،قديمكتابمن،عامكل،مننسهبركلمن.منالآنهياين.أحديراهاان،قبللىقيطرعنب!صرعةوحادت.انفي

فىالمسجدامامصوتعنيختافصوتهلكن،برلملأدي(،فيقوينيافيحيثا!شارعآخرفي،الشارخهذابرجوتمنواحدفيازهاالمؤكد

يرةقص4لا،كف-"ةبرطريقةخط-م!هيرخل،ل!قريةهذهاء،م.قريرتي،للمالهزوجقىاو،ب!يتهفيزورملاو،الاميرابنةكانتربما.قدمت

يرددانسوىتهكلملي!نقسلا.يدهفياتتأرجحمبخرةسموى.معهاتكونرر-ى،ان!حصةكلفيأحدفى،اياماظلملت.أبداذللكبر،درهـلما

فىء-،يوعينايرانهالذياشه!انفس،آبيا:وآخرصبينبيى.وراً،ءشيءعنيسفرلاالشاملألسوادللكنهي،-

سبك!سهالمسموجالبلاطءددءلىانقسسيرتشاجرحيث،ألهدكفيم!ة،الرجالدخل،أالحضرميالطبيبهـعنجلسكنا،المسىوصففي

صو،الرصاصاطلاقح!دالىرورةوصلشجارا،كف"قىكللمهـةنيب!اءت.لنرى،ئنابقلمعلى،فأصرنخرجأناردنا،النسطءدوروجاء

لحم.بيتسملمءالاخرىايحجبرةمعه+لدصلانطب.ءريرضهةأنهاشكت.واحدة

الاسنقفيتنحدرالثمسوبدأت،سيارةلمقدمانتظاريطالالطبه!بقدر.منهتشكومافقطوء!فت.رفضت،عليهاليكشف

الليلة.وحديبرتلوصانييكون،كيفقلقفيافكروأخذت.اكربي،حقنةوأمحدأطبيبانهض.،رفضتع:!ايرىانطلبلكنه.مرضها

وهـدياعيحت!انعليانوقررت؟سصارةايةتأتول!.الإدام"رتلو،وراشفيكأنهاوتأوهت،الابرةفغرس،لحجيزتها،عنامامنا،كأفت

الدفيقاعجنانعلبمورميكونيوروا،ذلكءنجزألمعصننىربئ،القيرهذهفي.ءربرضزوجهاانشكت.أخرىجاءت.ءسرعهوذهبت،ضحكتثم

علىواعيثمى،الجمدالباباكسروان،وانضجه،واحنزه،19فرنفيوهـى.فقطءريرضانه.يأتيانانهقا)ت.ترسلهانالطبيبطلب

له-ة.ضظىءاتكماا؟لبئرمنالماءبر4انتححهللأاودلوااجدوانمعلباز4.هـ،نعماإضاص*هالاانهفقا)ت،مرةمهءنلهاسأ،مرضهتعرف

?عائدانهضت،الشمس"غربانوؤ:ل،منهاالآخذينقىلقل!،حتماثلاث،قالتامسمعكيرقدالم؟كيف:ساللها،هكذا:فقالت،سألها

طعاهـا-اجلبأن!ليانفيافكرلحظةوجلست.البيتالىأحهيبتيصلملهكانكيف:ساللها،رج،لالس":،انناقاقيسب!نناض*كنا.،مرات

واضأت.أحدمنعليلومولا،الآن"لكيالبيوتكل.معياخزنه،راس!ووزت؟يرةاللمفي:سألها.هراتءشر:قالت؟قبلمنمعك

اللبيت.اءادران!لهـصباحبى.سنة!شرةخمس:فالت؟زواجكماعلىمضىكم:قال،موافقة

***:اروراج!للهاقالله.واي،بثلاث:اتقا؟عيمكمنض!روجهوهل:سألها

ا)!،هـد!ةفيمقمد!لىجلست.دافئةخرير.!ةا!ةكازتقلللهم،:وقالثلحونااكفتت.حقكفيمقصراله.لهحقلا،اذن

04ءع،أ...لمء15،د01.1ولاتكسىءلبةالطبباعطاها،الليكيراتناني!خجلانه.دواءهاعلنبم
مسمار.علىلم!سياركو!مه-حلص:واعمولىطالريء-مد

...،ل!مبدةضحكت.)ضطةباماقما4اطهمهو.)هـير4عؤرلا.الان:قائللا
حو)في.منتطيبرالليلىوووا.طورهساقطعاناحاولكمابصهـيووي

يلدغنىانكاد.اًلعقبربمنخوفنفسيفبم.اجنحةللها!:لميرالصراءبةتخوجو!ما،ووثبت

اللدبرةفيالبريدء*ةبوك!بلصديقنامعسا!رونونحنليلةت2دا.!واءتهبنس.لآ،تغلق؟مف"وحةق!بلمنرايتها،نافذةسل!مت

كانت.0يديا.زجاهفييزحف،اللدوديقيص!،م!هدرآه.ا!ريبةالمرأةت،ونانتمنيت،النافذةاغلقفالتبمهيأنهـالنفسيأكدت

كفىبرجانب،بشدةالارصير!ر!4رأقيف!اة.بطاريةيدهفيهـدهاءصوحد!اتكونا!وتممي!ت،اغاقيتهاا/رتكبماهيالع:نالحوراء

اعخبرنها.انالكونهباوراقمث.غولةالاخرىيديو،الارضءلىوعاوضاخلفلمكونان،نفسىفيقائمايزالما"مالالاص.الخاليصةلآالقرير

وأراؤكطرجاج،!ريةضحك"عيسفيذلكأصس.ء!اليةدرةبامشهفى4ؤبةولمجتح،ر؟عا،،راًني،ء،ثفبءنيحدق،أحدالظكدةهذه

ف!قة.1)عوررببر4تللصقوقد،ءكسراالبطاريةوجمفت،الترالطنفضت،بيتىاىامحائدااعدو،تاسرع،روى،لمدهشة

.اسشاذ-:امرأةصوت.يرباديتهاص!له!تاعصراوؤت،"لابس-ييتوارتد.ءتصغ/بوبجالديومس-نظ،العرفى

انئىاو،ساجن،انني!"بت.ارت!عدتو،رأسيجلداقنهى"عرتوص!،ونئربرت،واكلت،."ور،بفيبيتاولادخل"دت.نترب

انفالى.اص!هتبةآهاازكراطالماا)تيال!حراًءتاتمنوا-وةاسمعفريرن،اً"طإقطرإلىاارببتمغادراحهتى،لاحملءدتثم،أ!نفسيياثا

عربا.اواتجا!اهـانشرقا،سبارةاؤمرانانتظارفي

يثاصدرصد4

ج!ت،المارةالسياراًتلاصلاح،،غلقة،وحبدةدكاقلآفيظلى

!ىملأحظاثءاحقبقةعنصثابا،جدير!منأفكربدأت.صق!ببنيبجواري،اوحه!

كلؤاؤثت،واحدةء-رةهك!!ا،اهلهخااد!رية!جريف3،حدث

ألمجسةأ!ر!ها!لموسمهوعهث--"،واحدزقديرعلىاعثروام،قنيءنزاقمثتهاالتيالاحتمالات

ةئبهدماءلىلميمالتعءد،ريئبه"ؤءنفط.سفريجوازءعيليس.مؤكد

يىء!تأوازالج،بمونانيسبعين13و.آنفوداصحرا!قبيل.كيلومتراوخمسين

ا!طا!وجوادمحلياًلدكتوراوليحسمونهاانوم*-ع،المزكاةو!دؤه!؟رالاميمنور!انوهـ،،!!ي

كلرددتوقدالقربر!.!يلاحدمدينءيروبان:ي،مر"بيمنشهركل

وخداد-ألارث.ادمطبعةبىبةفالق.الآنء!مفصذللكانفكرت.لأللمدرلهعهـدةءنلديءا

نالليخطبى،ينةء!اقيفياءيراوقاضلاولابانوعلمي.خاللية

.مناداسبدورهـ-االانخالبةتكونربما،وقراهـامدنها،الجزيرة
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والقاضي؟-.ادت!ذ:ونادت،البابطرقت،بلباالملىانظر،"تررء-!،ةءتو

يديركانأله،الناساهاماد!تو.دللكلهيارووأناصحك-بابااحتفتوا?!ري،وراخغينها،صطتهاب!كينجثت،:رددت

.بي!ديفخفته.قتاك!لانني،وجهـهالىسيهـالضوء.واحدةدةعةفساعهأعلىلاخرىارجدي

سكت؟؟كالقا!ىوا-،،ومضءرياوبىتما،لمساخرإنجهرأ)هـ!االوجه4،داتإكأطرءن!تان!جبو

نارفضاكنه،بالمشقافيكان.النمناخذأنبرمد،نعم-ت!ملى.أ.أنت-:هـنفت.اةراءأقطرانرلم،ة*اها

لأ.ينزوجني.وحدك-:للتما

؟والآن-نعم-

مزوجةلست-لحطةانظر0طيب-:فالت

؟لم-.مغطاةامطه-عه:هبئءملوعادت،اللبيتساصةخءرجذهبت

ي!خالهونوالرجال.لةالم!هذه!يافضلىالن!صماء،!كذأاعيثر-.ؤبرثت.وحدكفىينرأ-:ولملت

ما.برطريقةةاللقصعرقوا.ءضي..وأنت،رأ!ءن،رالنهاطولأتبعكطللت-:اوقاللت

؟ادنجئتلم-.عينيهافيتتألقوالممصعادة،اللة"حك؟مةكاشمتيهاوز"ت

ثلاثة.ايامفبلايرءودوولن،وجدةان!ب.اجرب-قا-ت.أميولدننىكماعاربالقيهـرا:نهط.خءلاوج!طاصهـر

.مه-كاخافلاانا-؟دههواينا-:يةلاقيرحدثعمالا!سولةكانها،!غضب

نهضت،.قادمة!م!أرة"و-يورس!ممنا.انهمتمت.ؤجأةة-حكت.زملائكمع-:وكالث،ة.حكلت

قالت:.اببتوبابالساحةبابواعلقت.انوراتاططو؟صأ-

ندائ!م.علىاًدداصردلا،ؤ،دماحدهم-العشدايام"مضون.!!ةفي-

:،ونادىالبابالقادمطرق:ا!باباماما-نأرةاتوقةت.أوه7-

ستادا،ذاةسها:لتقا

اسريراتحتيدخلاسرت.الهلمحةبابفتج.الصمتلزووا.-اءوالنالرجال.حجاببلا.يخرجونوحدهالفطريدفي-

هب.ذولا،ومالن،ادعهنا"ليكدخللو-:ثائلةاما"-.يةالنهاوفي.و.ضالىبعة.هموخعرف.ويرقصون95*ون

:نادى.ا!بهتبابدق.اللعودةعفدإلاةواًح

لرؤيقه:يقولسمعننه.عائداانصرف.يدخللملكنه؟وانت-

.الرياضالىوذرب!ميارة،ركبانهمؤكد-اذهبولموحيدةانا،-أنا

امس.المسجدالىيأتيأرهالم،يبدد-؟للم-

المءمباح،واضطنا.السريرتحتمنوخرجت.عائد!وانصرقما،سرواييتكةعقدت،اللسنفيكبيرأكان،زؤ،فيليلةفي-

احد.لا.أحد!ناكفليسعابابواالنافذةثقوب9شددناءضقهءهـىة*غطت.أسنانهيجربؤأخذ،رداهفشلت،لي"*هاادعوته

ف!بماضدممالي!ماىهرةللقلما.وخءلمته،بفخذي!

حديثاصلر

اال!له---ص!717 صص40.7،ص

صص!---ليي!؟ء

ا،العدويحتلهاارضعلىالفدانيوالعملالشعبيةالمقاومةحربلمزاولةمشرتطبيقىأرشادانه

،والاساليبوطرائقه،أصولهالفدائبى:لللعملممتعوتقييمتاريخيةنظرةفيه.الاستسلامأهلوهافضرير

لأالحاجةأمسفيالحاضرالوقتفينجنماوهذا.أدائهبعدوالظفروممارستهاليهفيالدعوةالاجدى

اللاتينيةأميركافيالشعبأعداءمختلفعلىوالانتفاضالثوريةالمقاومةحربخبررجلفالمؤلف.اليه2

(بتجاربالانتفاعيودمنملاليدمتناولفيخبراتهجميعيضعوهو،الاسبانيةالاهليةوالحرب

.التباسيعتريهالامتبسطةسهلةالترجمةانكما.السابقين

ما.يومافدائيايكونكىللتأهبالعاديوالموا!ن،والتطبتقللمناقشةالفدائي،مواطنكلكتابانه-

الذخيرةمستودعاتونسفالمجنزرقالعرباتولغمالكمائنلنصبالسبلافضليشرحنجدءلهذالأ

فصل،كلفييلبسوماذا،ومةالمقلورجلالفدائىيعيثىكيفوفيه.العدودورياتافرادمنوالتخلص

االغير.معيسلكوكيف

والتطبيق.للاخذجاهزةلروةانه

..لق.2.الثمنللملايينالعلمدارمعبألاشتراكالادابدار:"!نالثر
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